
بعـــد معارضـــة “الشيـــوخ”.. هـــل يتراجـــع
ترامــب عــن قــرار ســحب قــوات بلاده مــن

يا وأفغانستان؟ سور
, فبراير  | كتبه عماد عنان

في صفعة جديدها تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نواب حزبه والمعارضة على حد سواء،
 ينتقــد قــرار

ٍ
وافــق مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، أمــس الإثنين، بغالبيــة كــبيرة (-) علــى تعــديل

يـا وأفغانسـتان، في مـؤشر يعكـس حجـم الرفـض الشديـد الرئيـس سـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور
لسياسات ترامب.

ــا مــن “تهديــدات مــن رؤيــة المجلــس في انتقــاد قــرار الانســحاب تــأتي في إطــار مــا تــواجهه أمريكــا حالي
يا وأفغانســتان، وبــأن انســحابًا متسرعًا للولايات المتحــدة يُمكــن أن مجموعــات إرهابيــة تعمــل في سور
يعرض التقدم الذي تم إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر” وهي الرؤية التي تناقض تصريحات

ترامب السابقة إبان إعلانه قرار الانسحاب في الـ من ديسمبر الماضي.

جلسة الأمس كانت استكمالاً لجلسة أخرى عقدها المجلس الخميس الماضي، صوت الأعضاء خلالها
يا والعراق) لا يزال يشكل خطرًا بغالبية كبيرة على تعديل، يفيد أن تنظيم “داعش” في البلدين (سور
يا، وجاء بغالبية للولايات المتحدة، وهو تصويت رمزي، ينتقد قرار سحب القوات الأمريكية من سور

.( مقابل ) كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ
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وتعــد هــذه الخطــوة أول تصــويت إجــرائي ضــد قــرار الرئيــس الأمريــكي، ومــن المتوقــع أن يحــال إلى
التصويت النهائي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قبل إرساله في نهاية المطاف إلى مجلس النواب الذي يهيمن
عليـــه الـــديمقراطيون، فأمـــام هـــذه الضغـــوط هـــل يجـــد ترامـــب نفســـه مضطـــرًا للتراجـــع عـــن قـــرار

الانسحاب؟

معارضة شديدة للقرار

رغـم تشكيـل الجمهـوريين الغالبيـة في مجلـس الشيـوخ ( مـن أصـل  مقعـد) فـإن التصـويت
النهـائي كـان ضـد قـرار ترامـب، حيـث صـوت ثلاثـة منهـم فقـط ضـده، فيمـا وافقـت الغالبيـة العظمـى

()، على التعديل الذي سيتم إلحاقه بقانون أشمل يتعلق بالأمن في الشرق الأوسط.

ومن المستغرب أن من تقدم بهذا التعديل هو زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش
ماكونيل الذي عرف عنه مراعاته تجنب توجيه انتقادات للرئيس الأمريكي بصورة علنية، حيث قال
دفاعًــا عــن التعــديل المقــترح إن تنظيمــي “داعــش” و”القاعــدة” لم يُهزمــا بعــد، وهــو مــا يتعــارض مــع

تصريحات أدلى بها ترامب في وقت سابق.

أمام هذه الضغوط أبدى ترامب مرونة نسبيًا في التعاطي مع قراره
وإستراتيجية تنفيذه، البعض فسرها وقتها بأنه رضوخ لما تعرض له من

انتقادات وهجوم

وأضــاف “ســأعترف بخطــر الانســحاب المتسرع مــن أي مــن النزاعين، وسأســلط الضــوء علــى الحاجــة
يا وأفغانستان”، ومن المفترض للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سور
أن يكمــل هــذا التعــديل الــذي تــم التصــويت عليــه مــشروع قــانون بشأن الأمــن في الــشرق الأوســط
يـا وقـد يحمـي السـلطات المحليـة الأمريكيـة إذا قـررت عـدم يتضمـن فـرض عقوبـات جديـدة علـى سور

العمل مع شركات تُقاطع “إسرائيل”.

يــا وكــان ترامــب قــد أعلــن في ديســمبر المــاضي وبشكــل مفــاجئ أنــه سيســحب قــوات بلاده مــن سور
كثر مع والمقدرة بألفي جندي، ما أثار حينها حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، تعمق هذا الجدل أ
ما أثير بشأن احتمالية مغادرة أفغانستان كشرط لتسوية النزاع مع حركة طالبان بعد  عامًا من

الحرب.



الرئيس دونالد ترامب

تغيير إستراتيجية الانسحاب

يـا لم تكـن في ديسـمبر المـاضي كما يعتقـد البعـض، إرهاصـات الإعلان عـن الانسـحاب الأمريـكي مـن سور
يبًـا وبالتحديـد في مـارس  وفي أثنـاء خطـاب شعبـوي ألقـاه أمـام عمـال فقبلهـا بعـشرة أشهـر تقر
يبًا يا، مصرحًا بأنه سيكون “قر صناعيين في أوهايو، أعلن ترامب نيته في سحب قوات بلاده من سور
جدًا، وترك الآخرين يتولون الاهتمام بها” دون أن يفصح عن المزيد من المعلومات بشأن آلية تنفيذ

هذا القرار الذي أثار الجدل بين مرحب به وقلق بشأنه ومناشد بالتراجع عنه.

التصريحات حينها لم تلق ردود الفعل المتوقعة خاصة أنها جاءت بمعزل عن أجهزة الدولة السيادية
رغم أنها وفق نظر البعض لا تعدو كونها “ضجيجًا فارغًا” لا محل له من الإعراب على أرض الواقع
ــالكثير مــن القــرارات والتصريحــات الــتي قطعهــا الرئيــس الأمريــكي علــى نفســه منــذ حملتــه أســوة ب
الانتخابية وحتى الآن، إلا أن تكرارها مرة أخرى في ديسمبر وضعها تحت مجهر العناية والاهتمام من

ية على حد سواء. شتى الأطراف المعنية بالأزمة السور

عاصـفة مـن الاعـتراض الشديـد رافقـت هـذا القـرار حـتى مـن بين إدارتـه، فضلاً عـن صـقور سـابقين في
يــر الــدفاع الأســبق جيمــس ماتيس ومســتشار الأمــن القــومي الجديــد الــبيت الأبيــض، مــن بينهــم وز
ير الخارجيـة السـابق تيلرسـون، وبـديله مايـك بومـبيو، فقـد رأوا أن الانسـحاب المبكـر جـون بولتـون ووز

يا لا يصب في الصالح الأمريكي. من سور

I just had a long and productive call with President
@RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual
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involvement in Syria, & the slow & highly coordinated
pullout of U.S. troops from the area. After many years they

are coming home. We also discussed heavily expanded
Trade.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, —
2018

يا لفترة طويلة، كثر من مرة، أن قوات بلاده في سور ير دفاع وقتها – قد أعلن، أ كان ماتيس – وهو وز
يـادة عـددها، كمـا أن مـاتيس وتيلرسـون سـبق أن تحـدثا عـن كذلـك جـرى الحـديث بشـأن احتمـال ز
يا، ليس من أجل منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية ضرورة بقاء الولايات المتحدة منخرطة في سور

“داعش” فقط وإنما أيضًا في إطار “المعركة على النفوذ بين دول عدة، من بينها روسيا وإيران”.

وأمام هذه الضغوط أبدى ترامب مرونة نسبيًا في التعاطي مع قراره وإستراتيجية تنفيذه، البعض
فسرها وقتها بأنه رضوخ لما تعرض له من انتقادات وهجوم، وفي الـ من ديسمبر تراجع عن الآلية

يا. التي سيتم وفقها سحب قوات بلاده الموجودة في شمالي سور

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ترامب، قال الأخير إنه تطرق
يا “بشكل منسق وبطيء”، حسب تغريدة له، فيما علق عليه الأول فيه إلى سحب قواته من سور
يــدة أخــرى – بأنــه أجــرى مكالمــة هاتفيــة “مثمــرة” مــع نظــيره الأمريــكي، معربًــا عن أملــه في أن – بتغر
يــز التنســيق بين بلــدينا في العديــد مــن “تحمــل الخــير للبلــدين والمنطقــة”، مضيفًــا: “توافَقنــا علــى تعز
ــا، وآمــل أن تحمــل الخــير لبلــدينا ي ــة إلى المســتجدات في سور ي ــا من العلاقــات التجار ــا، انطلاقً القضاي

ولمنطقتنا”.

Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari
ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda

eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız
verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını
.diliyorum

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 23, 2018 —
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بين الطمأنة والتحذير

بــالعودة إلى الــوراء قليلاً في محاولــة لتفســير دوافــع إعلان ترامــب عــن خطــوة الانســحاب في محاولــة
لفهم احتمالية التراجع عنه في إطار الضغوط الممارسة عليه، نجد أن تصريحاته لا يمكن فصلها عن
الظرف الزمني والسياسي الذي تحياه الولايات المتحدة داخليًا وخارجيًا، خاصة مع تأزم موقفه جراء
تـوالي الفضائـح في قضيـة التـدخل الـروسي في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة الـتي دخلـت نفقًـا جديـدًا
بعد الضغط على عدد من الشهود الأساسيين في القضية، بخلاف توسعة دائرة التحقيقات لتشمل
فضائــح جديــدة بشــأن المحيطين بــه بمــا في ذلــك تلقــي أمــوال مقابــل الترويــج للإمــارات والســعودية
والتحريض على قطر عن طريق رجل الأعمال لبناني الجنسية جو نادر، وذلك من خلال علاقته
بإليــوت بــرودي أحــد كبــار جــامعي التبرعــات لحملــة ترامــب، فكــان لا بــد مــن ضجــة إعلاميــة تخفــف

الضغط الممارس على الرئيس داخليًا.

يــا منــذ دخولهــا وربمــا كــانت الــدافع وراء إبــرام هــذا بخلاف الخســائر التي تكبــدتها واشنطــن في سور
ية لموسكو صاحبة اليد العليا حاليا، في مقابل مقايضة سياسية مع روسيا تقتضي بترك الساحة السور

صمتها عن الوجود الأمريكي في دول الجوار على رأسها العراق مثلاً.

يا وأفغانستان بحجة الخسائر البشرية سحب القوات الأمريكية من سور
والاقتصادية التي تتكبدها واشنطن من وراء استمرارها يبدو أنه مبرر لم يقنع
الكثير من المسؤولين الأمريكيين حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس

نفسه

كذلــك ربمــا توصــلت إدارة ترامــب مــع أنقــرة لاتفــاق يخفــف مــن حــدة التــوتر بين الجــانبين في الآونــة
يـا والداعمـة للميليشيـات الكرديـة الأخـيرة، يقتـضي بسـحب واشنطـن قواتهـا الموجـودة في شمـال سور
يا وتركيا، مما يسهل للقوات التركية إنهاء عملية “غصن الزيتون” الممتدة على طول الحدود بين سور

كمل وجه دون الصدام مع القوات الأمريكية هناك. على أ

وفي الســياق ذاتــه ســعى ترامــب إلى طمأنــة حلفــائه في المنطقــة، علــى رأســهم “إسرائيــل” والســعودية،
كيـد علـى ضمـان عـدم اسـتهدافها مـن الـداخل السـوري مـن خلال تـوفير الضمانـات فـالأولى عـبر التأ
الروسية من جانب أو التخطيط لإبعاد الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك عن الشريط الحدودي مع

الدولة العبرية.

سـعوديًا.. فـإن إبقـاء القـوات الأمريكيـة في العـراق بمثابـة رسالـة الطمأنـة للسـعوديين بـالتحرك في أي
يا حــال وجــود أي طــارئ يســتهدف توســيع النفــوذ الإيــراني هنــاك أو تقــويض وقــت ضــد أهــداف سور
الدور السعودي، وفي المقابل على الرياض تحمل كلفة هذا الوجود ودفع نصيب واشنطن من إعادة

يا. إعمار سور
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مجلس الشيوخ الأمريكي

هل يتراجع ترامب؟

في الـ من يناير الماضي وبعد ستة أيام من المفاوضات، اختتمت المحادثات التي استضافتها قطر بين
المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، وأعضاء المكتب السياسي لحركة “طالبان” في

الدوحة، حيث ناقش الجانبان عملية المصالحة الوطنية وتحقيق السلام في أفغانستان.

المباحثات أسفرت عن مسودة اتفاق سلام أولية وافق الجانبان عليها تنص على انسحاب القوات
الأجنبية من أفغانستان في غضون  شهرًا من توقيع الاتفاق، فيما أشار مبعوث السلام الأمريكي
إلى إحراز تقدم خلال المحادثات وإن لم يتسن التوصل إلى اتفاق رسمي بشكل نهائي غير أنه عبر عن

يبًا. تفاؤله مشيرًا إلى استئناف المباحثات قر

طالبان اشترطت لإحراز تقدم في المفاوضات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وهو الشرط
الذي لم تعترض عليه واشنطن، ومن ثم بدأ الحديث عن موعد قريب لإنهاء الوجود الأجنبي وعلى
رأسه الأمريكي داخل الدولة الأفغانية، لكن يبدو أن الوضع ربما يتغير بعد الضغوط التي مورست
علــى ترامــب وربمــا تــدفعه إلى التراجــع عــن هــذا القــرار ومــن ثــم فشــل المفاوضــات واســتمرار الحــرب

والنزاع المستمر قرابة  عامًا.

تصويت الشيوخ الإثنين وإن لم يكن له تأثير حقيقي على السياسة التي يختار
ترامب اعتمادها  في المنطقة العربية، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى بين

مؤيديه



يا وأفغانستان بحجة الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتكبدها سحب القوات الأمريكية من سور
واشنطن من وراء استمرارها يبدو أنه مبرر لم يقنع الكثير من المسؤولين الأمريكيين حتى داخل الحزب
يكــا الخارجيــة ومصالحهــا في الــذي ينتمــي إليــه الرئيــس نفســه، في مقابــل الــدفاع عــن إستراتيجيــة أمر

الشرق الأوسط بالبقاء في بعض بقاعها الساخنة بحجة القضاء على التنظيمات الإرهابية هناك.

تصــويت الشيــوخ الإثنين وإن لم يكــن لــه تــأثير حقيقــي علــى الســياسة الــتي يختــار ترامــب اعتمادهــا في
المنطقــة العربيــة، لكنــه يعــبر عــن المعارضــة الواســعة حــتى بين مؤيــدي الرئيــس نفســه لســحب القــوات
يا، وهو ما يعني ضغطًا جديدًا يضاف إلى الضغوط الممارسة على ترامب الأمريكية المتسرع من سور

منذ تنصيبه.

الساعــات والأيــام القليلــة القادمــة ربمــا تحمــل الكثــير مــن المفــاجآت بشــأن مســتقبل وجــود القــوات
يا وأفغانستان، غير أنه من المؤكد أن ترامب لن الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في سور
يصــمد طــويلاً في مواجهــة عواصــف المعارضــة لقــراره، وإن دفعــه ذلــك إلى البحــث عــن إستراتيجــات

جديدة يحقق بها المواءمة بين قراره والتعديلات المقدمة للبرلمان.
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